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 .البط غطس يشبه الرجل موت. الموت عقوبة تخشوا لا الرجال أيها 

 (  شائع يارساني مثل)

 

د ثم النهار، طوال ذلك أتأمل  يفترض الذي وما جئت، أين من: ليلاا  أردِّ

 .أدري لست أفعله؟ أن بي

 .هناك أنتهي أن وأنوي ذلك، نم متيقن   أنا آخر، لمكان   تنتمي روحي 

 ( الرومي الدين جلال)

• • • • • 

 

 

الواردة في العنوان أعلاه، التلميح  "العالم المزدوج"راد بعبارة يُ 

الحق في الوجود، تلك الفلسفة التي ترتكن أهل  لجوهر فلسفة دين

إلى  مع الإشارة)الأول، هو ذلك العالم : للإيمان بوجود عالمين
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الذي يحيا فيه الروح المرموز له ( المقتبس أعلاه المثل اليارساني

بالبط قبل أن يغطس تحت سطح الماء، بينما يتمثل العالم الثاني في 

ذلك العالم غير المرئي الذي يخبره الروح تحت سطح الماء عندما 

 اومرئي   ابينما يتبلور العالم الأول مادي  . ينغمر البط على نحو خاطف

من  الا منظور   ايكون العالم الثاني غيبي   من قبل البشر، اوملموس  

 .قبلهم

لنلاحظ أن لفظ يار )وعلى سبيل تفحص المصطلح اليارساني 

ما يوظف المفردات  االذي غالب  ( يعني وطن الله باللغة الكردية

ن العالم المادي المنظور الذي نحيا فيه إنما إالعربية، مستكردة ، ف

العالم أي  ،"العالم الباطن"مى بـسيخضع لتأثير عالم آخر لا نعيه، يُ 

 .الذي يتحكم بأرواح البشر وبحياتهم، والأخير عالم خفي

ولكن على الرغم من عدم وضوح الآصرة بين العالمين من قبل 

على  ان لا ينفصمان تأسيس  يالروح هذ ن عالمي  إالرائي الخارجي، ف

س يحدث في عالم الروح الباطن ينعك ية، وكأن مانعكاسنوع من الا

والعكس صحيح، فثمة علاقة  ،كالمرآة على عالم الروح الظاهر

هذا المنظور يصعب إدراكه من . ية متآصرة بين العالمينانعكاس

 .تباع الأديان التقليدية الرئيسةأل ب  ق  

يراجع )وكما هي عليه حال الديانتين المندائية واليزيدية 

روحية معينة في ، توجد ثمة أبعاد (الفصلين الثالث والرابع التاليين

على رجال الدين اليارسانيين المعروفين  كر  الحق هي ح  أهل  دين

لمعرفتهم المتعمقة بالدين، وهي معرفة بعيدة  ا، نظر  "سادة"بالـ
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مر المنال بالنسبة للعامة من أتباع هذا الدين، الأ

الذي يؤهل رجال الدين فقط لتلاوة نصوصهم 

بات دينية في مناس" كلام"المقدسة المعروفة بالـ

، وهي مناسبات تتجسد "دجام"معينة تعرف بالـ

فيها آصرة الأخوة بين المؤمنين على سبيل 

إلى  تجربة التسامي فوق مكبلات المادة

الأعالي عبر تجربة نوع من اللذات الروحية 

ن المؤمنين من فعل ما لايمكن للمرء أن يعقله، كالسير التي تمك  

 حفاة  على الجمر الملتهب

للمرء أن يلاحظ ثمة تواز  بين هذه  .(1)

 .الآفاق الروحية المتسامية وتقاليد المتصوفة

ولكن على الرغم من مبالغة بعض الباحثين في التوكيد على 

ع نطباالحق، درجة خلق الاأهل  بين عمجالتي ت" الرابطة الأخوية"

مكونة من أفراد متساوين، " أخوية"بأن هذا الدين لايزيد عن كونه 

أهل  الطبيعة الطبقية أو المرتبية لمجتمعإلى  ن للمرء أن يشيرإف

من أفراد  امكون   االحق الذي يبدو، من منظور سطحي، مجتمع  

أما الحقيقة فهي تختلف عن ذلك، . متساوين من الأخوة والأخوات

الذي يرتكن إليه نوع  ساسهي المعيار الأ" المعرفة الروحية"لأن 

للأفراد بضمن هرمية دينية  جتماعيالا/يمن التدرج الطبقي الدين

إن هذه المعرفة الروحية إنما هي المسؤولة عن . خاصة بأهل الحق

م مجتمع هذه الأقلية الدينية الهرمي، مقسمة ل  توزيع الأفراد على سُ 

بتداء  من المرتبة الأعلى، اأربع جماعات أو مرتبات، إلى  إياهم
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" الحقيقة المطلقة"ا وهي المرتبة الخاصة بهؤلاء الذين بلغو

المعرفة الدينية والروحية  اعتماد اعتباروب (.بلغتهم ،"حقيقت")

م ل  للتوزيع المرتبي للأفراد، تبدو طريق تسلق هذا السُ  اأوحد   امعيار  

ن ينذر حياته أواضحة للعيان، إذ يتوجب على اليارساني المؤمن 

" عرفالت"مرتبة أي  بالمرتبة الدنيا الأولى، التسلقه بادئ  

knowingالحق المقدس أهل  ، ويقصد بها التعرف بكتاب

، بوصفها مرتبة Kalame Sanjam( كلامي سانجام)المعروف بـ

 ،يةساسبتدائية تتطلب الإلمام بأوليات الدين وتشريعاته وطقوسه الأا

وتلي ذلك مرتبة (. بلغتهم ،"شريعت"" )الشريعة"التعرف بـأي 

ا المومن السلم درجة أعلى في الباحث عن الحقيقة التي يرتقي به

مرتبة معرفية أعلى، الأمر الذي إلى  سبيل فقه الطريق المؤدية

أما (. بلغتهم ،"طريقت"" )الطريقة"يبرر تسمية المرتبة التالية بـ

، وتتحقق عندما  Dedicateeس كر  المرتبة الثالثة، فهي مرتبة المُ 

تعرف هذه  لذا. س الفرد وجوده للمعرفة الروحية المعمقةيكر  

أي  أما أسمى الطبقات،(. بلغتهم ،"معرفت")، "المعرفة"المرتبة بـ

 ال تتويج  نها من الطبيعي أن تمث  إذكرها، ف طبقة الحقيقة التي مر  

، إن صح "المطلقة"لجهد الإنسان في سعيه للمعرفة الروحية 

نه إإذا ما بلغ الفرد اليارساني هذه الطبقة ف. التعبير في سياق كهذا

في  "زاهر"" )الظاهر"مو بنفسه فوق العالم المادي المنظور يس

، المشار إليه في أعلاه، على سبيل سبر أغوار حقائق العالم (لغتهم

الخفية، وهو عالم الحقيقة الباطنية ( في لغتهم "باتن")الباطن 
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سوى  - حسب عقائدهم - لالكامنة خلف العالم الظاهر الذي لا يشك  

وللمرء، في هذا . عالم الحقيقة المبطونة، المطلقةيلف  اخارجي   الباس  

التي طرحها الفيلسوف " فلسفة الملابس"السياق أن يستذكر 

في كتابه  Carlyle ( 5881 - 5005 )الأسكتلندي توماس كارلايل 

 Sartor Resartus( سارتور ريسارتوس)المأثور المعنون 

فلسفة "، إذ أنه عندما تحدث عن (5010 -5011المنشور بين )

الحق وتيقناتهم دون أهل  من عقائد اإنما كان يقترب كثير  " الملابس

س على شبيه لهذه الفلسفة في الشرق أن يفقه وجود دين مؤس  

إن  " :مما كتب كارلايل في الكتاب أعلاه االأوسط، لنلاحظ شيئ  

بذاته، بل هو، بالمعنى الأدق لا موجود،  االذي تراه ليس موجود  

روحي،  فالمادة موجودة فقط على نحو   :ل فكرة ث  موجود فقط ليم

الدنيوية  ما الإنسان ذاته وحياته ...بهدف أن تجسد فكرة ما لتقديمها

 .(2) " سوى رمز
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سة على ولكن من ناحية أخرى، سوى الناحية الطبقية المؤس  

الحق أهل  درجات المعرفة الروحية، تتجسد المساواة الأخوية بين

، وهو نوع من التجمعات djam" دجام"تهم الـفيما يطلقون عليه بلغ

الحق على نحو دوري لمراجعة أهل  ة التي يقيمهاجتماعيالا /الدينية

م تجمعات نظ  تُ . هم ومجتمعهم، ولمعالجة قضاياه وإشكالاتهلت  حال م  

، وهي khandān" الخاندانات"أعلاه من قبل ما يسمى بـ" الدجام"

وأخوات، ليس بآصرة  الحق كأخوةأهل  روابط فرعية تجمع

تنبع هذه . الإيمان الديني فقط، وإنما بالآصرة الأخوية الأسرية كذلك

الذين يخضعون " الخاندان"الآصرة الأسرية من تآخي أفراد 

اب يرمز للأبوة الروحية في سبيل لإرشاد وتوجيه رجل أو عر  

شد هذا المر. ة الفريدة، الخاندانجتماعيالا/قيادة هذه الوحدة الدينية

" سيد"، لذا يطلق عليه لفظ اأبوي   اورمز   اهو رجل مهيب يخدم رئيس  

بين يديه، كناية عن " رقابهم"لأن جميع أفراد الخاندان يأتمنون 

إنما " السيد"هذا النوع من إئتمان الفرد حياته بيد . ثقتهم المطلقة به

، sar sepordan" سار سيبوردان"يتحقق بنذر، يسمى في لغتهم بـ

 covenantأن ينذر عضو الخاندان نفسه لعهد مقدس ويعني 

 قد بين الرب وجبرائيلعهد كان قد عُ  ؛يؤمنون بأنه تجسيد لعهد قديم

 .، حسب معتقداتهم"السيد الأبدي"أن الأخير هو  اعتبارب

التي تشرف على نظام الخاندان إنما هي في " الأبوة"إن هذه 

، بمعنى "السيد"الحق بسيادة أهل  المؤمن من اعترافجوهرها 

أي  ،Pir" بير"الرئاسة التي تؤهله لحمل لقب أي  رئاسته للخاندان،
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على  اوتاسيس  . المرشد على الطريق الطويلة نحو الحقيقة المطلقة

ذلك تنمو آصرة أسرية بين أفراد الخاندان، وهي آصرة أخوة تتبلور 

واحد، هو " بير"بالشراكة في الرضوخ لتوجيه وقيادة سيد أو 

الحق سوى أحد أهل  ولأنه لا يوجد اليوم عند. ابة والدهم جميع  بمثا

ن للمرء أن يفتر  أن إفي عموم أنحاء العالم، ف اعشر خاندان  

ل عائلة بديلة للعائلة البايولوجية المتواشجة بصلة الخاندان إنما يمث  

ولاء أفراد الخاندان لرمز أبوي واحد تحيل الآصرة لذا فإن  .الدم

 (أي عضو الخاندان)والمريد ( أي رئيس الخاندان" )بير"بين الـ

آصرة ثابتة، غير قابلة للإنفصام مدى الحياة، لأنها آصرة إلى 

هي آصرة تهيمن على عقلي الشخصين . أبدية، حسب معتقداتهم

، (مريدي، بلغتهم/بير)ها آصرة السيد بمريده اعتبارالمقصودين، ب

يم ديني فريد متأسس على لا ريب بأن هذا تنظ. بنهاأو آصرة الأب ب

الأخوية بضمن مهاد الخاندان /نوع من إعادة تنظيم الصلة الأبوية

غير المألوف في الأديان الأخرى، درجة أن أفراد الخاندان يغدون 

 عائلة واحدة، فلا يتزاوجون فيما بينهم، إخوة وأخوات
(3). 
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صرة الأسرية التي تخلقها مؤسسة الخاندان بين لآاإلى  إضافةو

فراده، يتولد ثمة نوع من التضامن بين أفراد هذه الأقلية الدينية أ

عامة، وهو تضامن ديني صلب تجسده أغلب الأقليات الدينية لأنه 

 اجتماعيلبقاء تلك الأقلية وتواصلها بضمن مهاد  امسبق   ايمثل شرط  

عدائي أشمل، كما هي عليه الحال في المجتمعات الإسلامية التي 

هذه . ركات الدينية الجذرية والتكفيرية بوتيرة سريعةتتنامى فيها الح

ة الأوسع عبر بقاع جتماعيالحق في آنيتهم الاأهل  هي دواعي تكافل

. تواجدهم الجغرافي في العراق وإيران وتركيا، على نحو خاص

يلقي هذا النوع من التضامن بين أفراد هذه الأقليات الضوء على 

على نحو متواصل، الأمر  الحقأهل  التكافل الذي يحرص عليه

ر المرء بتكافل اليزيديين المستقرين حوالي مدينة الذي يذك  

لتفضيلهم السكنى في مناطق جبلية  االموصل، شمال العراق، نظر  

بعيدة المنال بالنسبة للغرباء وللمتطفلين الذين  اوعرة طوبوغرافي  

للعقبات  اشكر  : ما يرونهم وكأنهم معتدين، فيقول لسان حالهم اغالب  

 الجغرافية الطبيعية لدورها الأمني العازل
(4). 

السادة، إنما أي  إن رؤساء الخاندانات الذين سبق ذكرهم،

سين، مقد   ل العامة، نظرة تعدهم رجالا  ب  يحظون بنظرة علوية من ق  

، خاصة وأنهم يعدون االحق جميع  أهل  لب  للطاعة المطلقة من ق   أهلا  

لقديسين أسمى من أية آصرة تربطهم بأي تآصرهم بهؤلاء السادة ا

" بير"يرتقي هؤلاء الذين يحظون بلقب الـ. شخص آخر في الوجود

إلى  ، الذي ينسبونه"الروحي"هم انحدارأو السيد على العامة بسبب 
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، وهو الملاك الرئيس (لجبرائيل اتجسيد  " )بنيامين"الملاك الرئيس 

الذين يعرفون  Archangelsالأول من بين الملائكة الرئيسة 

وهم الملائكة . الحق الكرديةأهل  بلغة haft tan "هافتان"بالـ

، الذين تضاف إليهم ملاك رئيس مؤنث ساسالرئيسة الأ" المذكرة"

، والدة Khatun-e Razbar" خاتوني رازبار"واحد، هي السيدة 

إنه لمن ". السلطان إسحاق"أو " سلطان ساحاق"مؤسس هذا الدين، 

السيدة خاتوني إلى  الحق ينظرونأهل  حظ المرء أنالطريف أن يلا

 اللسيدة مريم العذراء عند المسيحيين، نظر   لا  رازبار بوصفها معاد

فهي ولدت سلطان ساحاق دون أن يمسها رجل، : هرها وعفتهالطُ 

 .(5) اكما سنفصل ذلك لاحق  

بنيامين وخاتوني إلى  إضافةيضطلع بقية الملائكة الرئيسين، 

الحق الدينية، وهي أهل  ظائف محددة، حسب معتقداترازبار، بو

الوظائف التي تكمل كل واحدة الأخرى في ملكوت روحي مهول 

 .يصعب الإلمام به أو إدراكه من قبل العامة

 :والملائكة الرئيسون الباقون هم

 ".ميخائيل"داود، وهو الذي يجسد الملاك  •

 ".عزرائيل"ك والذي يجسد الملا ،(المختار أو المجتبى) مصطفى •

، والذي يجسد الملاك المسؤول عن تسجيل أفعال "بير موسي" •

الحق أنه هو من ألف كتابهم المقدس المعروف أهل  البشر، ويعتقد

 (.كلامي سانجام)بـ

 بابا ياديغر •
(6). 
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تتعزز السلطة الدينية للسادة من رؤساء 

نصهم المقدس الخاندانات بحق تلاوة 

ن لح  ط ومُ نحو منو  ، على "كلام"المعروف بـ

 اعلى أنغام آلات موسيقية خاصة، وأحيان  

الترتيلات أي  ،"الذكر"يما يسمى بـببمزجه 

الدينية المتسامية التي ما تلبث وأن تنطلق 

رتقاء الروحي التي تذكرنا رحاب لذة الاإلى  ظة السمو بالذاتلح

 .بما يحدث عند المتصوفة في الإسلام وفي سواه من الأديان

الجوهر الرباني، أي  ويسمى خافانداغ،)الحق أن الله أهل  يؤمن

قد خلق الكون والمخلوقات ومنها البشر، بوصفه السبب ( بلغتهم

الأول؛ ثم ترك الكون كي تديره ستة تجسدات له من خلال حلول 

بتداء  من زمن التكوين ا، (عقيدة الحلول)روحه في دواخل اشخاص 

نما تلبس الشكل إه التجسدات هذلذا فإن  .حتى حقبتنا الجارية

، (بلغتهم ،"مزهريات")الآدمي، فتعد في عقائدهم من المظهريات 

(. الخافانداغ)أي  ات ظاهرة مرئية للجوهر الرباني،انعكاسلأنها 

مثل هذه إلى  وإذا كان هذا الجانب المزدوج للكينونة يتماهى

 ،"تشبيهال"ه يساعد، من ناحية ثانية، على تطوير عقيدة إنالمديات، ف

 تشبيه الشيء بالخالقأي 
لذا تتطابق هاتان العقيدتان مع الأعمدة . (7)

الحق، خاصة بقدر تعلق الأمر بالعقائد ذات أهل  السبعة لديانة

الصلة بالتجسد الإلهي وبما تؤول إليه من تيقنات ثنوية، بمعنى 

إلهين، وهي من العقائد التي كانت سائدة في بلاد إلى  نسب الخلق
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قبل ظهور الديانات التوحيدية، لذا  دين وفارس في عصور ماالراف

يتشبث بعض الباحثين المضادين للتشيع بمثل هذا العقائد اليارسانية 

لنسب الغلو والحركات الشيعية الغالية إليها والعكس صحيح، 

رت في ذات الأقاليم المذكورة انتشخاصة وأن الأخيرة قد ظهرت و

 نحو خاص أعلاه عبر العصر الأموي على
يزعم هؤلاء  .(8)

الباحثون أن الجماعات العلوية الموجودة في تركيا وإيران وأنحاء 

من دون ( ر )من العراق إنما يعبدون الإمام علي بن أبي طالب 

نهم إلذا ف. الله، حسب معطيات طرائق النقد الباحث عن الأخطاء

مثل من العقائد والتيقنات التي يحتضنها الشيعة،  اينتقون عدد  

 .المهدوية، على سبيل نفي الشيعة خارج فضاء الإسلام ككل

أهل  في كون مسكون بالأرواح والأشباح كذلك الذي يؤمن به

الإيمان بأنهم إنما يشاركون إلى  الحقأهل  يضطر ،الحق

وقوى أخرى في الوجود بدواخل هذا الكون، ومن هذه " مخلوقات"

بألف شكل بشري  المخلوقات تلك الأرواح التي سبق أن تلبست

في  ،"حقيقت")على طريقها الكونية الطويلة لبلوغ الحقيقة المطلقة 

التي قدر لها أن تبلغها عبر تناسخات روحية تسلسلية متتالية ( لغتهم

 حتى حدوث التناسخ الأخير
، ويكون هذا التناسخ الأخير رقم (9)

من المفيد أن نبحث على نحو علمي عن صلة هذا نه إلذا ف. 5885

لرقم بالثقافات الشرق أوسطية الوسيطة وبأهم أعمالها الفولكلورية، ا

، المعروف في العالم (ألف ليلة وليلة)مجهولة التأليف، كتاب 

قد ينجلي هذا المعتقد اليارساني بتتابع (. الليالي العربية)الغربي بـ
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الروح التناسخي على نحو صندوق صيني لا متناهي، عن تجسدات 

 -صلة بالثقافات الشرقمرة ومرة؛ وهو قد يؤشر  لفأمتتالية حتى 

ولكن بالرغم من طول هذه الرحلة الكونية للروح . أوسطية القديمة

الحق الروحي، أهل  ن تقليدإعبر ألف تلبس وتلبس بجسد مختلف، ف

 (راجع الفصل الثالث من هذا الكتاب)كما هي عليه حال تقليد المندائيين 

دة في نظرتها للتاريخ الكوني، وهي إنما ينطوي على فلسفة فري

على الشكل  اعدة حقب كبرى تأسيس  إلى  م هذا التاريخفلسفة تقس  

على سبيل ( خانداغار" )الجوهر الإلهي"البشري الذي يحل به 

وللمرء أن يلاحظ هنا أنه ليس من الواضح على نحو دقيق . دسجالت

رى، وماهي هذا التحقيب وكيف تدشن ثم تغلق كل حقبة كبتم   كيف

الحق يؤمنون أن الحقبة أهل  دلالاتها وجدواها، بالرغم من أن

الأولى تتوازى مع أول الملائكة الرئيسين الذين تمت الإشارة إليهم 

 ا، تجسيد  (ر )أعلاه، بينما تتوازى الحقبة الثانية مع الإمام علي 

الحق أهل  عدإلى  من هنا نبع الخطأ الشائع الذي يفضي. للرب

نة شاع بين المسلمين الس   خاطئيعية غالية، وهو مفهوم جماعة ش

ولكن . الحقأهل  خاصة هؤلاء الذين يجاور سكناهم مناطق سكن

الحق من هذا الخطأ الشائع، أهل  من ناحية ثانية، يمكن أن يستفيد

يحميهم من عبث وتجاوزات  ار لهم غطاء  تمويهي  خاصة وأنه يوف  

أهل  نهم، زد على ذلك خشيةبعض المسلمين المتطرفين في شؤو

لذا يغدو اللوذ باسم الإمام . يةساسالحق من تندر هؤلاء بعقائدهم الأ

 عند الشيعة، وهو التقليد الهادف" التقية"أشبه بتقليد ( ر )علي 
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 إخفاء مواقفهم السياسية وعقائد جماعتهم الدينية خشية إحالتهاإلى 

ة، فتوجب سلة الشرك أو البدع من قبل المسلمين عامإلى 

إن التشبث . إن الهدف النهائي لذلك كله هو تحقيق الأمان. محاربتهم

في التقاليد ( الذي يسمى شاه كوشن، في لغتهم)باسم الإمام علي 

الدينية التركيبية أو التوفيقية من هذا النوع، وكما هي عليه الحال 

في ذات الوقت بالنسبة  اومقيد   االحق، إنما يكون مفيد  أهل  مع

سم المقدس عند المسلمين أن تضمين هذا الا اعتبارتباعها، بلأ

. التي قامت هذه الأديان عليها ساسيندرج في الطبيعة التركيبية الأ

، في هذا السياق، مهم من ناحية ثانية لأنه (ر )إن الإمام علي 

للتجسدين  إضافةالحق، أهل  يرمز للتجسد الإلهي الثاني في عقائد

هي، خاصة التجسد الأخير في شخص سلطان الآخرين للجوهر الإل

بأن سلطان ساحاق قد  عتقادوإذا كان الا. ساحاق، مؤسس هذا الدين

نه، على أغلب الظن، إ، فاإلهي   اتجسد  " خاتون رازبار"ولدته أمه 

الإمام علي اسم  لذا يكون ضم. مستدان من العقائد المسيحية اعتقاد

ثمة . بية لهذا النظام الدينيللطبيعة التوفيقية أو التركي استكمالا  

أما . عنصر مسيحي في الحال الأولى وعنصر إسلامي في الثانية

لم يمسها  في الأولى، فيتجسد ذلك في ولادة سلطان ساحاق من أم  

أنه كانت هناك عذراء كردية غافية إلى  رجل، إذ تذهب الأسطورة

 الثمار المتدلية منإحدى تحت شجرة رمان، وإذا بطائر ينقر 

فم الشابة إلى  سقوط البذور الحلوة من تلك الشجرة االشجرة، مسبب  

الجميلة كي تتلقح منها ثم تلد مؤسس الديانة اليارسانية، سلطان 
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على إيحائها بفكرة العذراء المسيحية، يحيل  إضافةو . ساحاق

زرادشتية أصول  أقدم،إلى أصول  بعض الباحثين ذات الحكاية

القديم، لأنهما قد أداما  Mithraic" ثريالم"المأثور إلى  ومن ثم

" سوشيانت"و" زاراتوشترا"ابهة تتصل بولادة مش" بتولية"فكرة 

 .الكردية القديمة/المخلصين، حسب الأساطير الإيرانية

الحق المهدوية في نص كتابهم أهل  ستمكان معتقداتاللمرء 

( سنجار)والمعروف كذلك بعنوان ( كلامي سارانجام)المقدس 

، وهو كتاب مؤلف من ثلاثة "خلاصة الخطاب"أي  ،ار  ختصاا

أقسام رئيسة يمكن مباشرتها كتمثيلات لحقب ألفية، كل واحدة منها 

وبالرغم مما يعتوره هذا الكتاب . تتشكل من تجلي تجسد إلهي معين

ن للمرء أن إمن شكوك حول التأصيل وغمو  حول التأليف، ف

إلى  نسبي يُ ف من الشعر القصصي الذيلاحظ أنه مؤل  

لذا فإن  .، الملاك الرئيس المسؤول عن التسجيل"بيرموسي"

الحق أهل  ر ثلاث حقب، حسب عقائدالأقسام الثلاثة من الكتاب تؤش  

، حقبة ا، وثاني  "خانداغار"، "حقبة الرب"، لا  أو: في الوجود، وهي

سلطان "هي حقبة  ، وأهم الحقب السابقة،ا، وثالث  "علي خاشن"

 الحقبة التي دشنها ظهور مؤسس ديانةأي  ليوم،لئمة القا" ساحاق

تمثل هذه الحقبة الأخيرة غاية التجسد . الحق، سلطان ساحاقأهل 

لنلاحظ بأن حياة . المتمثل بحلول الجوهر الإلهي في جسد إنسان

 سلطان ساحاق
مع غمو   بعيد   حد  إلى  قد تناغمت كانت (10)

وبوصفه التجسد الإلهي . سطورة ولادته التي سبق الإشارة إليهاأ
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المطلق، فقد ظهر الرجل، حسبما نقل عن سيرته من قبل المؤمنين 

إنه يرمز . من الحقيقة والأسطورة ابه من أتباع هذا الدين، مزيج  

 اسلطان ساحاق مصلح   د  الحق الألفية المهدوية، فقد عُ أهل  لعقائد

اللغة ، ب"بياباسي بارديفاري"للعهد الأصل المسمى بـ اوباعث  

على أن  اوتأسيس  . بين الخالق والإنسانتم   العهد الذيأي  الكردية،

 اسلطان ساحاق يضطلع بمهمة بهذه الجسامة يعد ظهوره تدشين  

التي أشرنا إليها في  يةساسلواحدة جديدة من الحقب العظمى الأ

 .اروحي   االحق نظام  أهل  الحقبة التي شهدت ظهور دينأي  أعلاه،

ن ساحاق باستقطاب العديد من المريدين والتابعين لقد بدأ سلطا

من الباحثين عن الحقيقة المطلقة، إذ أنهم وجدوا عنده الأعمدة 

ا تمسك الحق المؤمنون أيم  أهل  التي يتمسك بها ساسالعقائدية الأ

شاع عن حياته أنه قد عاش حياة متسامية حتى كما ويُ . حتى اليوم

يخان بالقرب من مدينة الموصل، فن في منطقة شحضرته المنية، فدُ 

يتردد عليه المؤمنون في  استحال قبره مزار  اشمال العراق، إذ 

 .مناسبات دينية عدة على نحو سنوي

هو أهم مبدأ وضعه سلطان ساحاق " التآخي"ريب في أن  لا

دها مؤسسة لمريديه وللمؤمنين بدينه، تلك الرابطة التي تجس  

في بداية هذا الفصل، بوصفها مؤسسة التي أشرنا إليها " خاندان"الـ

، تنعم بقيادة ورعاية (بلغتهم "سارسيبوردان"" )أخوية دينية"

 بوية يقدم لهاأاب في تمثيله سلطة روحية الذي يشبه العر  " السيد"

 .فتداءالحق عهد الوفاء والإيمان والولاء المطلق درجة الاأهل 

o b e i k a n . com



62 
 

ها مؤسسة تنبع من هذه الآصرة الأخوية المتينة التي تمثل

سرية قوية، هي من أهم السجايا المشتركة لدى أُ الخاندان آصرة 

للحاجة القوية للتماسك من أجل  اجميع أنظمة الأقليات الدينية، نظر  

وفي سبيل عكس القيمة الذاتية الخاصة بهذه  ،الدفاع عن الذات

إسلامي أوسع يميل لأن يخص هذه  اجتماعيالأقلية بضمن مهاد 

ة دونية ملؤها الشك في أنها ديانات مشركة أو الأقليات بنظر

الخوف الهاجسي من الآخر يفس ر  هذا هو ما. عبادات وثنية كافرة

 .الحقأهل  في دواخل

قتران بمن ظتهم على نظام تزاوج مغلق، لا يسمح بالافمحا إن

هو أو هي من أتباع الأديان الأخرى، قد تعززت بطوبوغرافية 

لقد . منال التي يسكنونها على نحو متناثرالبقاع الكأداء الصعبة ال

اء، إذ جعلت هذه الطبيعة الجغرافية الصعبة من رجالهم مقاتلين أشد  

ها أو تقريمها مدى م عليهم قص  حر  التي يُ  - ترمز شواربهم الطويلة

 ستعدادعن الا اللرجولة والبسالة اللتين يعتزون بها تعبير   - الحياة

ة بينية تفصلهم اجتماعيلى مسافة نفسية والدائم للقتال وللمحافظة ع

 .عن سواهم من أتباع الأديان الأخرى
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